
    المؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإسلامية

    ـ(53)ـ من الآلهة التي أعاقت الإنسان ـ عندما ألهها وتعامل معها كمطلق ـ عن التقدم

الصالح. نعم، من "القبيلة" التي كان الإنسان البدوي يمنحها ولاءه باعتبارها حاجة واقعية

بحكم ظروف حياته الخاصة، ثم غلا في ذلك، فتحولت القبيلة لديه إلى مطلق لا يبصر شيئا إلا

من خلاله، وأصبحت بذلك معيقة عن التقدم، ثم غلا الإنسان المعاصر اليوم بـ "العلم" الذي

منحه الإنسان الحديث ـ بحق ـ ولاءه لأنه شقّ لـه طريق السيطرة على الطبيعة، ولكنه حول

العلم بولائه هذا إلى مطلق أيضاً، وتجاوز بالعلم حدوده في خضم الافتتان به، فراح يقدم

لـه فروض الطاعة والولاء بحرارة العبودية المطلقة أو يرفض من أجله كل القيم، ويميت كل

الحقائق التي لا يمكنه قياسها بالأمتار ولا تخضع لعدسة المجهر". هذا بعض ما ذكره المفكر

الشهيد آية االله الصدر. والواقع، أن عدد الآلهة في العصور الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ. فراح

يشمل الوطنية، والقومية، والاشتراكية، والحزب، والاتجاه، وأمثال ذلك. بيد أن النفي لهذه

الآلهة المصطنعة المعيقة عن التقدم الحضاري هو من نتاج الإيمان باالله الواحد الأحد المطلق

الحقيقي، وهذا بدوره يؤدي أيضا إلى الإيمان بوحدانيته واختصاصه في الحكم والتشريع، فلا

مشرع لنظام البشرية العام الخالد سوى االله عز وجل، لأنه تعالى هو العالم بحاجاتها والمطلع

على دقائق أمورها، تلك النفس التي بيده خلقها وخبرها، وبإمكانه أن يهديها سبيلها،

ويحقق سعادتها بأنجح الطرق وأقصرها. العنصر الثاني بعد التوحيد من عناصر النظرة

الكونية في الإسلام: هو الإيمان بالوحي الإلهي، ودوره الأساس في تفصيل القوانين الإسلامية

وتباينها. ومنشؤه اللطف الإلهي، واحتياج الإنسان إلى هذا اللطف، ومن ثم توجه الإنسان إلى

االله العليم القدير، ليهديه سبيل الرشد. ولابد إذن، من إرسال الأنبياء الذين ينبئون عن

االله تعالى
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